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ير نون بوست ترجمة وتحر

الرجال الثلاثة الذين رتبوا أول اعتراف عربي بدولة الاحتلال “إسرائيل” منذ ستة وعشرين عامًا كلهم
في مأزق، كل في بلده. 

يسـعى الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بكافـة الطـرق المتاحـة لـه للحيلولـة دون أن ينتخـب مواطنـوه
الأمريكان بشكل منظم في شهر نوفمبر / تشرين الثاني، لأنه لو اقترع عدد كاف منهم فسوف يخسر،
كما تشير استطلاعات الرأي الحالية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد أرهقه تدفق

المحتجين للتظاهر أمام منزله بسبب تعامله مع أزمة كوفيد.

أما ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فقد شاهد المشاريع المحببة إلى نفسه تنهار الواحد تلو الآخر، وتغرق
في البحر وقد التهمتها النيران، بدءا بالمحاولة الانقلابية في تركيا، ثم حصار قطر، وأخيرا فشل القوات

التي تعمل بالوكالة عنه في ليبيا في الاستيلاء على طرابلس. 

كل واحد منهم كان بحاجة إلى خبطة دبلوماسية، شيء يمكن أن تصفه وسائل إعلامهم بالتاريخي.
يعرف كل واحد منهم ما الذي يمكن أن يحدث له فيما لو خسر السلطة. بالنسبة لنتنياهو وترامب
قد يعني ذلك السجن، وبالنسبة لمحمد بن زايد قد يعني النفي أو الموت. وما علاقة الحب بينه وبين

“إسرائيل” إلا بوليصة التأمين على حياته. ثلاثتهم تتداخل مصائرهم وتتشابك بشكل غريب. 

احتاج محمد بن زايد إلى إيجاد سند إقليمي بديل، وذلك بعد أن أدرك جيدا تراجع قيمة استثماره في
ترامـب. فلقـد صـنع لنفسـه مـا يكفـي مـن الأعـداء داخـل المخـابرات الأمريكيـة (السي آي إيـه) وداخـل
البنتاغون (وزارة الدفاع)، ليعلم يقينا أنه في اللحظة التي يغادر فيها ترامب سوف تستعيد الدولة

العميقة في الولايات المتحدة مكانتها، وتشرع في الانتقام لذاتها. 

احتاج نتنياهو إلى إيجاد استراتيجية للخروج من الاحتجاجات والانسحاب من تحالف بال، وصولا
إلى سياسة لا يشاركه في التحكم بها أحد. وإذ يغدر تارة أخرى بمعسكره اليميني من خلال تجميده
للضم (رغم أنه لم يتخل عنه تماما)، يتمكن هوديني من الهروب السياسي المتكرر بالإفلات من أغلاله

مرة ثانية. 

تفاخر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تويتر قائلا: “لأول مرة في تاريخ البلد، وقعت اتفاق سلام
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يصــدر عــن القــوة – سلام مقابــل السلام. وتلــك هــي المقاربــة الــتي قــدمتها لســنوات: صــنع السلام
ممكن دون التنازل عن الأراضي، ودون تقسيم القدس، ودون تعريض مستقبلنا للخطر. في الشرق

الأوسط، يبقى القوي على قيد الحياة – والشعب القوي يصنع السلام.”

أما ترامب، فاحتاج إلى حركة في السياسة الخارجية تصبح معلما، إلى شيء بإمكانه أن يسميه العائد
يــد كــوشنر. نظــرا لأن “صــفقة القــرن” كــانت مــن رأس المــال الســياسي الــذي أنفقــه علــى صــهره جار

باستمرار ستلفظ أنفاسها بمجرد وصولها، فقد احتاج ترامب إلى شيء ملموس.

لم تفلح أي من الاتصالات المنتظمة بين الأعداء اللدودين في تغيير رفض “إسرائيل” من قبل الجماهير
العربية

نهاية العلاقة
إلا أن هذه الصفقة، التي حازت على دعم كل من المغرب والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية
الســعودية، تختلــف بشكــل أســاسي عــن اتفاقيــات السلام الــتي أبرمتهــا “إسرائيــل” مــع مصر أو مــع
الأردن، حيــث كــان كــل منهمــا بــدوره بدايــة العلاقــة، وكــل واحــدة منهمــا بــشرت بمفاوضــات أوســع

ساقت، إلى حين، أملا في التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني. 

أما هذه، فهي نهاية العلاقة، فلم تجر مفاوضات حول ذلك خا أسوار قصور اللاعبين المشاركين.
ولــن تُجــرى انتخابــات مــن أجــل الحصــول علــى تفــويض مــن  الشعــب. لم يقــترب أي مــن الفصائــل
الفلسطينية العديدة والمشاكسة من شيء من ذلك، لأن الإقدام على ذلك كان سيعني التخلي عن
، القــدس عاصــمة للدولــة الفلســطينية، والتخلــي عــن المفاوضــات علــى أســاس حــدود عــام

والتخلي عن حق العودة. 

لا شأن لهذه الصفقة بالسلام، لقد قابل الزعماء العرب الزعماء الإسرائيليين بشكل منتظم؛ قابل
عاهل الأردن، الملك عبدالله الأول، الزعماء الصهاينة قبل عام ، واستمر حفيده الملك حسين
في التقليد ذاته. لقد أحصى المؤ آفي شليم، الذي ألف كتابا عن سيرة حياة الملك حسين،  لقاء له
مــع نظرائــه الإسرائيليين. أمــا عاهــل المغــرب، الملــك الحســن، فلجــأ إلى الموســاد حــتى يتخلــص مــن

خصومه. 

لم تفلح أي من الاتصالات المنتظمة بين الأعداء اللدودين في تغيير رفض “إسرائيل” من قبل الجماهير
العربية. 

لا علاقة لاعتراف الإمارات العربية المتحدة بإسرائيل بالبحث عن حل لإنهاء الصراع، بل يتعلق الأمر
بإنشاء نظام إقليمي جديد بين المستبدين والمحتلين – بين المستبدين العرب والمحتلين الإسرائيليين.
وبينمــا تنحســب أمريكــا مــن المنطقــة، فثمــة حاجــة إلى مهيمنين جــدد عليهــا، وهــا هــي “إسرائيــل”

والإمارات تتقدمان للقيام بتلك المهمة. 



يتصــور مصــممو هــذه الصــفقة أن التجــارة، والاتصــالات الهاتفيــة المفتوحــة، والســفر والاعــتراف بين
“إسرائيـل”، وأعـني جيرانهـا في الخليـج، سـوف تتحـول إلى حقـائق علـى الأرض لا تراجـع عنهـا، كمـا هـو
حال الطرق الالتفافية التي تتجاوز قرى الفلسطينيين، وكما هو حال المستوطنات ذاتها. لا حاجة لأي

مفاوضات. كل ما هو مطلوب رفع الراية البيضاء المعبرة عن الهزيمة.

سوف يكون هناك رد فعل على ذلك بين الفلسطينيين، كما في الشا العربي
بشكل عام، ومن الممكن حاليا التمييز بين توجهين

أنا على ثقة بأن الفلسطينيين لن يلوحوا براية الاستسلام البيضاء اليوم، كما لم يفعلوا في أي وقت
مـن العقـود السـبعة الماضيـة. لـن يتخلـوا عـن حقـوقهم السياسـية مقابـل حفنـة مـن المـال. ولا تحتـاج

الخطة من أجل أن تنجح أقل من ذلك. 

لـو كـان هـذا الانهيـار الأخلاقي سـيحدث في أي مكـان، لحـدث في جيـب جـوعته “إسرائيـل” لأربعـة عـشر
عاما – قطاع غزة. ولا يوجد ما يؤشر على أن المقاومة الشعبية ضد “إسرائيل” تضعف. ولن يحدث
كبر من الحرية. فقد وصفت السلطة الفلسطينية ذلك في الضفة الغربية، التي تتمتع نسبيا بقدر أ

القرار بأنه “خسيس”، وبأنه “خيانة” للشعب الفلسطيني وللقدس وللمسجد الأقصى. 

ومـا يسري مـن موجـة غضـب وحنـق في الـشرايين الفلسـطينية تجـد صـداه في أوسـاط العـرب بشكـل
عام. وكل محاولة نزيهة لرصد الرأي الشعبي حول هذه القضية تأتي بأجوبة يفضل ترامب ونتنياهو

ومحمد بن زايد ألا يسمعوها. 

خلال العقـد المنصرم، زادت، ولم تنقـص، النسـبة المئويـة للعـرب الذيـن يعـارضون الاعـتراف الـدبلوماسي
 مـا نسـبته  ب”إسرائيـل”. فطبقـا لمـؤشر الـرأي العـربي، عـارض الاعـتراف الـدبلوماسي في عـام

بالمائة، وبحلول عام  ارتفعت النسبة إلى  بالمائة.

عليك فقط أن تراقب رد الفعل
سـوف يكـون هنـاك رد فعـل علـى ذلـك بين الفلسـطينيين، كمـا في الشـا العـربي بشكـل عـام، ومـن

الممكن حاليا التمييز بين توجهين. 

بين الفلسطينيين، سوف تجبر هذه الصفقة فتح وحماس، الخصمين اللدودين منذ الحرب الأهلية
في غــزة عــام ، علــى أن يرتميــا في أحضــان بعضهمــا البعــض. بــدأ ذلــك يحــدث علــى مســتوى
الشبـــاب منـــذ فـــترة، وهـــا هـــو يحـــدث الآن علـــى مســـتوى القيـــادات أيضـــا بفضـــل درجـــة الغضـــب

ير الفلسطينية.  والإحساس بالغدر في أعلى قمة الهرم القيادي داخل منظمة التحر



إذا كــان نتنيــاهو وابــن زايــد علــى الخــط يتحــدثان عــبر الهــاتف، فــالشيء ذاتــه ينطبــق علــى الرئيــس
الفلسطيني محمود عباس، والزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. لقد رحبت حماس برد
الفعل القوي من قبل السلطة الفلسطينية على الاتفاق الإماراتي. فقد صرح مصدر في حماس لموقع
عربي  بأنه يرى في موقف السلطة الفلسطينية فرصة سانحة لعمل سياسي وميداني مشترك في

الضفة الغربية وقطاع غزة.”

تنص الوثيقة على أن عودة دحلان إلى الوطن ترتبط بالتوصل إلى اتفاق سلام
مع “إسرائيل” بدعم من الدول العربية

كـبر فصـيلين فلسـطينيين متنـافسين مسـتداما -علمـا إذا كـان هـذا الإحسـاس بالغايـة المشتركـة بين أ
بأن عباس لم يكن على استعداد في الماضي لقبول أي شريك له في حكم فلسطين- فإننا نشهد بداية
نهايـــة إلقـــاء القبـــض علـــى نشطـــاء حمـــاس في الضفـــة الغربيـــة علـــى أيـــدي عنـــاصر الأمـــن الوقـــائي

الفلسطيني. 

كان ذلك يتم في الماضي برئاسة جبريل الرجوب، الذي يحتل الآن منصب الأمين العام لحركة فتح. إلا
أن الرجوب اليوم يحضر مؤتمرات صحفية مع نائب رئيس حركة حماس صلاح العاروري، في إشارة

إضافية إلى أن التقارب الحاصل بين الفريقين يستجمع مزيدا من الزخم. 

في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عبر شبكة الاتصالات مع العاروري، قال الرجوب: “سوف نقود
، معركتنا معا تحت راية فلسطين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود

وسوف نحل مشكلة اللاجئين على أساس القرارات الدولية.”

خطة دحلان
ما كان ليغيب رد الفعل ذلك عن توقعات “إسرائيل” وشركائها العرب، لذلك كان جوابهم هو الدفع

بمحمد دحلان، القيادي الفلسطيني المنفي/ أو أحد أتباعه، ليكون الرئيس الفلسطيني التالي.   

كنت قد كشفت عن هذه الخطة قبل أربعة أعوام، إذ إنها كتبت بالأسود والأبيض في وثيقة تخلص
النقاشات التي جرت بين الإمارات العربية المتحدة وكل من الأردن ومصر. 

تنص الوثيقة على أن عودة دحلان إلى الوطن ترتبط بالتوصل إلى اتفاق سلام مع “إسرائيل” بدعم
من الدول العربية. 

ــوظبي، لم يصرح بــشيء حــول الاتفــاق. إلا أن ــا في أب ــم منفي ــذي يقي ــالذكر أن دحلان نفســه، ال جــدير ب
فصيله داخل فتح، الذي يسمي نفسه “حركة الإصلاح الديمقراطي”، أصدر بيانا يقول فيه إنه “تابع



باهتمام كبير البيان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي المشترك، الذي أعلن عن بدء مسار تطبيع العلاقات،
والمتضمن تجميد قرار ضم “إسرائيل” لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.”

وأطلق عليه أنصاره خلال نهاية الأسبوع لقب “القائد”. 

والنتيجة؟ أحرقت صوره في رام الله بالأمس هي وصور محمد بن زايد.

الإمارات العربية المتحدة سوف تستثمر أموالا من شأنها أن تعزز الاقتصاد
الإسرائيلي

في المـاضي، لعـب دحلان بـدهاء علـى الانقسامـات بين حمـاس وفتـح. ولبرهـة قصـيرة كـان هنـاك كلام
حــول تقــارب بين دحلان وحمــاس، وذلــك بفضــل علاقــة قديمــة انبعثــت فيهــا الــروح مــن جديــد بين
يحــيى الســنوار، زعيــم حمــاس داخــل قطــاع غــزة، ودحلان. ويــذكر أن الاثنين كانــا ذات يــوم في المــاضي

زملاء دراسة. وقد اجتمع الاثنان معا في مباحثات سرية عقدت في القاهرة. 

يــاح كــل مــا قــام بــه مــن أعمــال سابقــة، بمــا في ذلــك دفــع تكــاليف الأعــراس في غــزة، ذهــب أدراج الر
وتكـوين الأنصـار، وتشكيـل المليشيـات في مخيـم بلاطـة. بـدعمه للاتفـاق، أقـدم دحلان علـى خطـوة لا

قبل له بالتراجع عنها، وإن كان إدراك هذه الحقيقة سيستغرق وقتا. 

في أرجاء الوطن العربي بشكل عام، يتجلى الأثر المباشر الثاني لهذا الإعلان في إدراك أن مطالب الربيع
العربي بالديمقراطية في العالم العربي ومطالب الفلسطينيين بالسيادة إنما هي شيء واحد. 

لهــذه المطــالب أعــداء مشتركــون، وهــم المســتبدون العــرب الذيــن مــارسوا في ســحقهم للديمقراطيــة
توحشا غير مسبوق. ولها هدف مشترك ألا وهو المقاومة الشعبية للأوليغاركيين الذين يهيمنون على

يا واقتصاديا.  السلطة، عسكر

لم يكن نتنياهو يبالغ حينما قال، مساء الخميس، عندما أعلن عن الصفقة، إن الاعتراف الصادر عن
الإمـارات العربيـة المتحـدة سـوف يـثري “إسرائيـل”، وأضـاف رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي: “هـذا أمـر بـالغ

الأهمية لاقتصادنا ولاقتصاد المنطقة ولمستقبلنا.”

وقــال إن الإمــارات العربيــة المتحــدة ســوف تســتثمر أمــوالا مــن شأنهــا أن تعــزز الاقتصــاد الإسرائيلــي.
بالضبط. فبدلا من استثمار أمواله في الأردن أو في مصر، وكلاهما في حاجة ماسة إلى المال، سوف يبدأ
ــة صــندوق الــثروة الســيادي الأغــنى في منطقــة الخليــج بالاســتثمار في “إسرائيــل”، الــتي تعتــبر بالمقارن

اقتصادا ضخما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ما هذا الاتفاق سوى واقع افتراضي، ولسوف يتطاير في مهب الريح بفعل ثورة
شعبية جديدة



لا يقتصر الأمر على ازدراء محمد بن زايد للديمقراطية العربية (ومن هنا يأتي قمعه للحركات الديمقراطية
كثر ازدراء لأبناء شعبه الذين يلقي بهم في بالوعات اقتصاد جديد في عصر ما بعد الشعبية). بل هو أ

النفط.

سـوف تفشـل هـذه الرؤيـة البائسـة أسرع مـن معاهـدات الأردن ومصر مـع “إسرائيـل”، والـتي أقيمـت
هي الأخرى على الرمل، فهي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراع. 

بينما في الماضي كان بإمكان زعماء “إسرائيل” التظاهر بأنهم يقفون متفرجين على جلبة الدكتاتورية
في العــالم العــربي، يربــط هــذا الآن الدولــة اليهوديــة بالإبقــاء علــى الاســتبداد والقمــع مــن حولهــا. لم يعــد

بإمكانهم من الآن فصاعدا التظاهر بأنهم ضحايا “جوار جائر”، فقد باتوا عموده الأساسي. 

ما هذا الاتفاق سوى واقع افتراضي، ولسوف يتطاير في مهب الريح بفعل ثورة شعبية جديدة، ليس
فقط في فلسطين، بل وفي كافة أرجاء العالم العربي. وقد تكون تلك الثورة قد بدأت بالفعل.

المصدر: ميدل أيست آي
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